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 ملخص:  

أنَّ حرية المرأة  ويهدف البحثُ الى بيان ، وسنة رسوله ،كتاب الله الوحيين  جل والمرأة في في بحثنا هذا نبرز وجوه المساواة بين الرَّ    
المبحث و  ،ومتطلبات الحياة ،في أصل الخليقة بينهما في المساواة  :بمبحثين الأولوذلك  ، وكرامتها لا تكون حقيقية وواقعية إلا في ظل الإسلام

ه لا يوجد نظام ينصف أنَّ  وهي،المتوقعة البحث بخاتمة فيها أهم الاستنتاجات  يختمو ،في التكاليف وتحمل المسؤليات بينهما في المساواة : اني الثَّ 
يكون سبب  قدو ، عدم الخوف من اللهو  ،الجهل المطلق وإنما سببه  ما يقع من ظلم على المرأة  ليس سببه الإسلام، أنْ و  ،المرأة سوى الإسلام

  . قوقها في الإسلامبح جهل المرأةهو ظلمها 
  .نة السُّ  –الكتاب  –الرجل  -المرأة  –المساواة  –حق   كلمات مفتاحية:

Abstract: 

In our research, we highlight the aspects of equality between men and women in 

the two revelations, the Book of Allah, and the Sunnah of His Messenger, and the 

research aims in a good, realistic and realistic situation, except in the shadow of Islam, 

with two topics: the first: equality between them in the origin of creation and the 

requirements of life, and the second topic: in costs and bearing responsibilities, and 

concludes In equality in costs and bearing responsibilities, and concludes in the main 

title, which is a small group, which is simple, present in a simple, only, and that the 

injustice that occurs to women is not a cause, Islam, but is caused by absolute ignorance 

and fear of Allah, it is a cause Her injustice is the ignorance of women and their 

inclination in Islam. 
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  مقدمة: 

  وعلى آله وصحبه أجمعين .،لام على المبعوث رحمةً للعالمين والصلاة والسَّ ،الحمد o رب العالمين  
حتى  ،كافة الامم واuتمعات السَّالفةفي  ،والإستبداد  ،والقهر ،أة ردحاً من الزَّمان من الظُّلم.. فقد عانتْ المر  أما بعد

 ،فكانتْ لاتورث ،شاؤو والبهائم، يتصرفون فيها كيف،الأموال  عندهم حالها كحالمتاع فهي ،عُدتْ من سقط المتاع 
لاح فهم  ،وكيف شاء ،حق على زوجها فهو يطلقها متى شاءولم يكن لها  ،مي العشيرةويح ،لا يورثون الإ من يحمل السِّ

 ،واحتقروها فلا تكلمْ  ،وإذا حاضتْ اعتزلوها ،ثها ابن الزَّوج الأكبر من غيرهاوير  ،ويتزوج عليها �ي عدد كان من الزّيجِات
 ،وتترك الطِيب والزيِّنة ،وتلبس أردء الثياب ،العدة سنة كاملة لاتغتسل خلالها وإذا مات زوجها فُرِض عليها ،ولا تواكلْ 

غار ،والإستبضاع ،زّيجِات الفاسدة كزواج الإستلحاقوسادتْ ال ،ولا تزيل شعراً  ،ولا تقلم ظفراً  ،ولاتمس ماءاً  والأبشع  ،والشِّ
وحماها  ،وصا�ا ،م وضعها في مكا�ا اللائق فكرمهافلما جاء الإسلا ،قر أو العاروهي حية مخافة الف ،من ذلك هو دفنها

  .وتكوينها ،ن الواجبات ما يلائم فطر�اوعليها ما عليه م ،وجعلها قسيمة الرَّجل لها ماله ،وزوجةً  ،وبنتاً  ،واختاً  ،اماً 
في ضوء الكتاب  الرَّجل والمرأة ساواة بين: الهدف من هذا البحث الموجز أنْ نبرز جوانب المهدف البحث والإشكالية

وفيه رد على الذين قالوا إن الإسلام لم يعط للمرأة حقوقها  ،فيعة للمرأة في ظل ديننا الحنيفوبيان المكانة الرَّ  ،نةوالسُّ 
 الإسلام الغيارى ابناءولهذا على  ،وجعلها سلعة تبتذل �سم الحرية ،ريدون أنْ يعيدوا استعباد المرأةوعلى الذين ي ،كاملة

 ذاوه ،حريتها، وقيّد حق المرأة ه بخسالطاعنين في الإسلام بزعمهم أنَّ وحقد الحاقدين  ريعة من عبث العابثين،حماية الشَّ 
  .إلا رحمة للناس كافة لم �تِ و  ساواة،المو  ،ريةوالح ،عدلفالإسلام دين ال �تان عظيم،

 إلا إنني استفدتُ في كتابة بحثي ،ت متنوعة مابين بحث ومقال وكتابعدة كتا� : كُتبِتْ في هذا اuالالدِّراسات السَّابقة
  .للدكتور مرزوق الزَّهراني نةفي ضوء الكتاب والسُّ  هذا كثيراً من كتاب حقوق المرأة

 ،لكريمةجمع الآ�ت القرأنية ا الذي يقوم علىاعتمتُ في هذا البحث على المنهج المسحِي التَّحليلي  :منهج البحث وخطته
تخريج الآ�ت في  ،علمياً لغرض الوصول الى النتائج ثم تحليلها تحليلاً  ،ة الشَّريفة التي تتعلق �لموضوعوالأحاديث النبوي

 ،لحديث والجزء والصحيفةورقم ا ،أما الأحاديث فيتم ذكر اسم الكتاب ،بذكر اسم السورة ورقم الآية فقطالهامش يتم 
كتب اعتمد على   ،إن لم يطمئن قلبي الى حكم المحققو  ،يث على حكم محقق الكتابواعتمدتُ في الحكم على الحد

أما الصَّحيحان للبخاري ومسلم فلا يحتاجان إلى حكم كو�ما أصح الكتب بعد كتاب الله  ،التخريج والزوائد واوثق منها
ورقم الجزء  ،وسنة النَّشر ،والمؤلف ،ابوبقية المصادر المستخدمة في البحث يتم توثيقها في الهامش بذكر اسم الكت ،تعالى

 ،أما خطة البحث فتتضمن مقدمة ،اقة الكتاب أقول ( بدون سنة نشر)وإذا لم توجد سنة نشر في بط ،والصحيفة
 ،ومتطلبات الحياة ،جل والمرأة في أصل الخليقةالمساواة بين الرَّ  :فهو ،أما المبحث الأول ،وكل مبحث فيه مطلبان ،ومبحثان

أما  ،ساواة بينهما في متطلبات الحياةاني: المالمطلب الثَّ و  ،وحق الحياة ،المطلب الأول: المساواة في الخلق ،طلبانوفيه م
 ،، وتحمل المسؤولية: المساواة في التكليفالأولوفيه مطلبان،  ،أيوحرية الرَّ  ،: المساواة في تحمل المسئوليةالمبحث الثَّاني فهو

  .فقائمة �لمصادر والمراجع ،خاتمة تحوي أهم استنتاجات البحث ثم ،عليموالتَّ  ،عبيرية التَّ المساواة في حر  :والثَّاني
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  المبحث الأول

  ومتطلبات الحياة ،في أصل الخليقة  الرَّجل والمرأةالمساواة بين

  المطلب الأول

  المساواة في الخلَق وحق الحياة 

إلا  ،اوى بينهما في الصُّورة والملامحكذلك س  ،وأطواره ،لقوالمرأة في أصل الخَ  ،ساوى الله تعالى بين الرجل  
فعلاقة  قة ما يناسبهاوالرِّ  ،للّطفواعطى المرأة من ا ،والخشونة مايناسبه ،وجعل للرَّجل من القوة ،مايخص أعضاء التَّناسل

ذا تساو� في كل شيء بطل فإ لايمكن الإستغناء عن أحدهما ،ن الفسيح أشبه �لموجب والسَّالبالرجل �لمرأة في هذا الكو 
عليه  "ومن »مل قصة موسى  والقتال ،والحرب اقة،عبة، والأعمال الشَّ ومن هنا كان الرجل يتولىّ المهام الصَّ  ،التكامل
اسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمَُّةً مِنَ النَّ  ﴿: قال تعالى ،ينجلي له الأمر " مع ابنتي شُعييبالسلام 

خٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لهَمَُا ثمَُّ تَـوَلىَّ إِلىَ الظِّلِّ مِنْ دُوِ�ِمُ امْرَأتََينِْ تَذُودَانِ قاَلَ مَا خَطْبُكُمَا قاَلتََا لاَ نَسْقِي حَتىَّ يُصْدِرَ الرّعَِاءُ وَأبَوَُ̄ شَيْ 
منع  ،والحياء الذي فطرت عليه ،المرأة الخلقية الضَّعيفة جسد�ً فطبيعة  )1(خَيرٍْ فَقِيرٌ﴾ فَـقَالَ رَبِّ إِنيِّ لِمَا أنَْـزَلْتَ إِليََّ مِنْ 

 ،والخشونة يسقي لهما مواشيهما ،الله علية من القوةليتقدم الرَّجل بما فطره  ، تزاحم الرّجِال على مورد الماءالمرأتين من أنْ 
﴿ قاَلَتْ إِحْدَاهمُاَ َ�أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيرَْ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ ال تعالى :ق ،رأة بحاجتها الفطرية الى الرَّجلوهنا أحستْ الم

والمرأة  ،جب القصاص في الحدود على الرَّجلفأو  ،ياة الكريمةوالمرأة في حق الح ،وساوى الإسلام بين الرَّجل )2(الأَْمِينُ﴾
 لم تعط بعض الأمم حق الحياة حين، هذا في الجنسينلقصاص من ا يستحق، غيره من يعتدي علىف ،على حد سواء

فقد  - وأد البنات -أو تدفن وهي حية تحرق على جثته وهي حية،  أو تموت بموت زوجها، فعند البعض، الكريمة للمرأة
ا جاء المولود أنثى فإذ ،أويخافوا أنْ تُطعم معهم فتنقص أرزاقهم ،تجلب لهم العار  كان بعض العرب يخافون على المرأة أنْ 

في مأمن من  المرأة أصبحتْ و ، من وأدهافتوعد شنعاء الإسلام ذلك جريمة فعد ، وهي حية،تدفن ففي الحياة  افلا حق له
  .)4(وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئلَِتْ ﴾ ﴿قال تعالى : ،)3(تعيش حياة كريمة آمنة يء،السَّ التَّعسف هذا 

: قال "رضي الله عنه "عن أبي هريرة وقد أوصى بتكريمها نبي هذه الأمة " صلى الله عليه وآله وسلم " فروى الشَّيخان 
لَعِ  ((: " صلى الله عليه وآله وسلم "رسول الله  رْأةََ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أعَْوَجَ شَيْءٍ فيِ الضِّ

َ
اسْتـَوْصُوا ِ�لنِّسَاءِ، فإَِنَّ الم

: قالتْ  " ارضي الله عنه" عن عائشةو  ،)5 ())أعَْلاَهُ، فإَِنْ ذَهَبْتَ تقُِيمُهُ كَسَرْتهَُ، وَإِنْ تَـركَْتَهُ لمَْ يَـزَلْ أعَْوَجَ، فاَسْتـَوْصُوا ِ�لنِّسَاءِ 
َ̄ خَيرْكُُمْ لأَهْ ((:" صلى الله عليه وآله وسلم "قال رسول الله  نهمابي ديننا الحنيفساوى و  ،)6 ()) لِيخَيرْكُُمْ خَيرْكُُمْ لأَهْلِهِ وَأَ

يبحث عما أبيح له من  أنْ  منهماومن حق كل  ،ينة والمركب، والزِّ  ،كن سَّ وال ،والمشرب ،المأكل كفي متطلبات الحياة  
: ﴿وَلَقَدْ كريم  قال تعالىوالتَّ  ،صطفاء المرأة الرجل في الإ شاركتْ و  ، رعي، وليس له تجاوز ذلكأمور الحياة، في الإطار الشَّ 

ومنشأ هذا  )7(يرٍ ممَِّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً﴾كَرَّمْنَا بَنيِ آدَمَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِ 
 ،وعمل صالحاً  ،كريم لمن آمنالتَّ هذا فصحّ  ،الآخر واليوم  ،وكتبه  ،ورسله  ،�o تعالى  من الإيمان هكريم هو ما تحمّلالتَّ 

وَمَنْ يَـعْمَلْ مِنَ الصَّالحِاَتِ مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئَِكَ يدَْخُلُونَ الجْنََّةَ  ﴿ قال تعالى: للرَّجل والمرآة على حد سواء 
والجزاء �لحسنى  ،صالحاً في الدنيا �لحياة الطَّيبة الهانئة السَّعيدة في الدنيا ووعد الله تعالى من عمل  )8(وَلاَ يظُْلَمُونَ نقَِيراً﴾

�َِحْسَنِ  مَنْ عَمِلَ صالحِاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُثْى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَياةً طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُمْ  ﴿قال تعالى:  ،في الآخرة 
هَا"  أم سَلَمَة وعن ،)9(مَلُونَ﴾ما كانوُا يَـعْ  مالنا مَعْشَر النساء عِنْد ا¾َّ " : ابنة أبي أمية المخزومي حين قالتْ  "رَضِيَ ا¾َّ عَنـْ
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مُْ أَنيِّ لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أَ  ﴿قوله تعالى:  ففيها نزل )10("وما يذكر̄ بشيء،خير  وْ أنُثْى فاَسْتَجابَ لهَمُْ رَ�ُّ
 ،نياالحة فى الدُّ جال في الأعمال الصَّ الرِّ  واب كما شاركنَّ الرجال مع النساء في الثَّ  تعالى فأشرك الله )11(بَـعْضُكُمْ مِنْ بَـعْضٍ﴾

 لا اعليه إلا سيئة واحدة، بمعنى أ�َّ  كان أو أنثى، لا تكتبْ   السيئات التي يقع فيها الإنسان ذكراً  �نَّ  الله عليهمْ  ومنَّ 
مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يجُْزَى إِلاَّ مِثـْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَى  قال تعالى: ﴿ كما تتضاعف الحسنات،تتضاعف 

يم مرتبط �لإيمان �o تعالى، كر التَّ  وهنا نعلم أنَّ  )12(﴾ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ يدَْخُلُونَ الجْنََّةَ يُـرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيرِْ حِسَابٍ 
قد فوجانب الخير ،،ر متقابلين: جانب الشَّ جانبين ينظر لهما الإسلام من  والانثى،فالذَّكر وعلى هذا   الحوالعمل الصَّ 

ر كله فيهما الخير كله،  يجتمع شريرة ، ولا ا خيرة مطلقاً لمرأة ��َّ لالإسلام  ينظرر، ولم الخير �لشَّ يختلط ، وقد أو الشِّ
ا ، بل وصفها �لشَّ مطلقاً 

ّ
ُ مَثَلاً للَِّذِينَ كَفَرُوا  ﴿ قال تعالى:،واتبعتْ سبيل الشَّيطان  ،والأمانة ،خانتْ العهد ر لم ضَرَبَ ا¾َّ

َ̄ صَالحَِينِْ فَخَانَـتَاهمُاَ فَـلَمْ يُـغْ  ئًا وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ امْرَأَتَ نوُحٍ وَامْرأََتَ لُوطٍ كَانَـتَا تحَْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ هُمَا مِنَ ا¾َِّ شَيـْ نِيَا عَنـْ
ُ مَثَلاً للَِّذِينَ  ﴿قال تعالى :  ،)14(الحوالعمل الصَّ ،أقرّ لها �لخيرية لما تتصف به من الإيمان و  )13(﴾ مَعَ الدَّاخِلِينَ  وَضَرَبَ ا¾َّ

نيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ آمَنُوا امْرأََتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قاَلَتْ رَبِّ ابْنِ ليِ  نيِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنجَِّ تًا فيِ الجْنََّةِ وَنجَِّ  فقد )15(﴾  عِنْدَكَ بَـيـْ
المرأة حينما تخرج عن  ، والحق: أنَّ وطلبها النَّجاة من القوم الظاّلمين ،لاتباعها سبيل المؤمنين  الإسلام �لمرأة المؤمنة، وصف

ه ، ولاسيما المرأة المسلمة حينما تخرج عن القيم الإسلامية، فإنَّ تكون مصدر شر ،  كرامتهاو ،فظ عليها فطر�ا القيم التي تح
رضي الله " عن أسامة بن زيد ،ففي الصَّحيحين ر، يزيد شرّها بقدر بعدها عن قيم الإسلام، حتى يكتمل فيها الشَّ 

نَةً أَضَرَّ عَلَى الرّجَِالِ مِنَ النِّسَاءِ (( ل:قا "وسلموآله صلى الله عليه "بي ، عن النَّ "عنهما أما المرأة  )16 ())مَا تَـركَْتُ بَـعْدِي فِتـْ
، ومن هنا تميز الإسلام في  كالرجل تماماً   فاستحقتْ التَّكريم  الغاية من اصطفاء الإنسان حققتْ  الملتزمة بشرع الله فقدْ 

  تماماً كالرَّجل .تكريم المرأة، وإعطائها حقوقها 
  المطلب الثاني

  ساواة بينهما في متطلبات الحياة الم

 أبوابه من الرّزِق وطلب ، الأرض في السَّعي على الإسلام حث وقد، والعمل، الوظيفة الحياة متطلبات من   
صِيبٌ ممَِّا اكْتَسَبنَْ وَاسْألَُوا للِرّجَِالِ نَصِيبٌ ممَِّا اكْتَسَبُوا وَللِنِّسَاءِ نَ  ﴿: قال تعالى ،والمرأة الرجل بين ذلك في لافرق ،المشروعه

 ،والزَّكاة ،والوقف ،والقَرض ،والهبِة والشراء، ،البيع في الحق فللمرأة )17( ﴾ا¾ََّ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ ا¾ََّ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
 ،"رضي الله عنهمابن مسعود "  عن زينب امرأة عبد اللهفوأفضل ما تكون صدقتها على أقار�ا من زوج وغيره، ، والصَّدقة

قاَلَتْ: فَـرَجَعْتُ إِلىَ عَبْدِ اللهِ فَـقُلْتُ: إنَِّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ  ، تَصَدَّقْنَ، َ� مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ((  : قال:قالتْ 
ِ�لصَّدَقَةِ، فأَْتهِِ فاَسْألَْهُ، فإَِنْ كَانَ ذَلِكَ يجَْزيِ عَنيِّ وَإِلاَّ صَرَفـْتـُهَا إِلىَ قَدْ أمََرََ̄  "وسلموآله صلى الله عليه "الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ 

 عليه صلى الله"ارِ ببَِابِ رَسُولِ اللهِ غَيرْكُِمْ، قاَلَتْ: فَـقَالَ ليِ عَبْدُ اللهِ: بلَِ ائْتِيهِ أنَْتِ، قاَلَتْ: فاَنْطلََقْتُ، فإَِذَا امْرَأةٌَ مِنَ الأْنَْصَ 
قَدْ ألُْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابةَُ، قاَلَتْ: فَخَرجََ   "وسلموآله صلى الله عليه "حَاجَتيِ حَاجَتـُهَا، قاَلَتْ: وكََانَ رَسُولُ اللهِ  "وسلموآله 

نَا بِلاَلٌ فَـقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُولَ اللهِ  امْرأَتََينِْ ِ�لْبَابِ تَسْأَلاَنِكَ: أَتجُْزئُِ الصَّدَقةَُ  ، فَأَخْبرِهُْ أنََّ  "وسلموآله صلى الله عليه "عَلَيـْ
هُمَا، عَلَى أزَْوَاجِهِمَا، وَعَلَى أيَْـتَامٍ فيِ حُجُورهمِِاَ؟ وَلاَ تخُْبرِهُْ مَنْ نحَْنُ، قاَلَتْ: فَدَخَلَ بِلاَلٌ  صلى الله عليه "عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنـْ

فَـقَالَ: امْرأَةٌَ مِنَ الأْنَْصَارِ وَزَيْـنَبُ، فَـقَالَ " مَنْ همُاَ؟": "وسلموآله صلى الله عليه "هُ رَسُولُ اللهِ فَسَألََهُ، فَـقَالَ لَ  "وسلموآله 
: "وسلم وآلهصلى الله عليه "قاَلَ: امْرَأةَُ عَبْدِ اللهِ، فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ  "أَيُّ الزََّ�نِبِ؟": "وسلموآله صلى الله عليه "رَسُولُ اللهِ 
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كما لها   ، في أموالها والتَّصرف، ملكللمرأة حق التَّ  علم أنَّ ومن هذا يُ  )18())" لهَمَُا أَجْراَنِ: أَجْرُ الْقَراَبةَِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ "
وة وعدم الخلُ ،والعغاف ، كالإلتزام �لحشمة   رعفي حدود الشَّ  ولكن كل ذلك يكون،المالية يقوم على شئو�ا  توكيل منْ 
وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا  ﴿قال تعالى :  ،وهو سنة كونية سنها الله تعالى في الكون  ،ومن متطلبات الحياة الزَّواج  ،�لرّجِال 

جَعَلْنا لهَمُْ أزَْواجاً وَلَقَدْ أرَْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَـبْلِكَ وَ  ﴿والرُّسل قال تعالى:  ،وهو سنة الأنبياء ،)19(زَوْجَينِْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ ﴾
وآله صلى الله عليه وهو سنة نبينا المصطفى" ،)20(وَذُريَِّّةً وَما كانَ لِرَسُولٍ أنَْ َ�ْتيَِ Íِيةٍَ إِلاَّ Ìِِذْنِ ا¾َِّ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ﴾

لَكِنيِّ أَصُومُ وَأفُْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأرَْقُدُ، وَأتََـزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ  أمََا وَا¾َِّ إِنيِّ لأََخْشَاكُمْ ¾َِِّ وَأتَـْقَاكُمْ لَهُ،" القائل : ((  وسلم
قال: قال رسول  عن عبد الله بن عمروف ،واختيار الزَّوجة الصَّالحة  ،وحث نبينا على الزَّواج  ،)21 ()) عَنْ سُنَّتيِ فَـلَيْسَ مِنيِّ 

نْـيَا الْمَرْأةَُ الصَّالحِةَُ)): ((  "وسلموآله صلى الله عليه "الله  نْـيَا مَتَاعٌ، وَخَيرُْ مَتَاعِ الدُّ المرأة في إعمار الى جل الرَّ  لحاجةو  )22 (الدُّ
هَا زَوْجَ  ﴿ قال تعالى: ةخلق الله لآدم زوج،الأرض  هَاوَبَثَّ َ�أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

هُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاءً﴾ ، لتبقى على حدٍ سواء  والمرأة،الرجل  اعنيّ �الم والأحاديث الشَّريفة ،ه الآ�ت وهذ )23(مِنـْ
تعالى أ�ح الله  ،مطمئنة سعيدة  آمنة أنْ تكون حيا�ماجل ولأ ، حيحالصَّ  نَّسقفي ال امصونة، ولتسير حيا�م هماحقوق
غبة في ضوابط شرعية، تجب مراعا�ا عند الرَّ و ،شروط ، وجعل ذلك وفق الإرتباط معه اختيار من يرغب  رفين الطَّ لكلا

: ، فقالتْ " وسلموآله صلى الله عليه "فتاة إلى النبي  قال: جاءتْ  " رضي الله عنهما " عن ابن بريدة، عن أبيهف ،رتباط الإ
يرَفَْعَ بيِ خَسِيسَتَهُ، قاَلَ: فَجَعَلَ الأَْمْرَ إلِيَـْهَا، فَـقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبيِ، وَلَكِنْ أرََدْتُ إِنَّ أَبيِ زَوَّجَنيِ ابْنَ أَخِيهِ، لِ (( 

 داً ، أن زوج بريرة كان عب" رضي الله عنهما"عن ابن عباسو  ،)24()) أَنْ تَـعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ ليَْسَ إِلىَ الآَْ�ءِ مِنَ الأَْمْرِ شَيْءٌ 
 "وسلم وآله صلى الله عليه"ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي ،يقال له مُغِيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي 

: "موسل وآله صلى الله عليه"فَـقَالَ النَّبيُِّ  ،َ� عَبَّاسُ، أَلاَ تَـعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ برَيِرةََ، وَمِنْ بُـغْضِ برَيِرةََ مُغِيثاً: ((لعباس
َ̄ أَشْفَعُ  ،لَوْ راَجَعْتِهِ  اَ أَ صلى الله "لها رسول الله  قرفأ )25 ())قاَلَتْ: لاَ حَاجَةَ ليِ فِيهِ  ،قاَلَتْ: َ� رَسُولَ ا¾َِّ َ»مُْرُنيِ؟ قاَلَ: إِنمَّ

 البقاء طلب منها يولم "رضي الله عنها"عائشة السَّيدة أعتقتها  زوجها بعد أنْ  مفارقتْ من  رغبت بهما  ،"وسلم وآله عليه
من  وأنَّ  ،أ�ا مخيرة لمتْ ع �مرهافلما لم  والولد، ،وجرحمة �لزَّ ،لمح لها البقاء  "وسلم وآله صلى الله عليهالنبي" ، مععهم

فإن زاغ الزَّوج أو الزَّوجة فلولي كل  ،بل يجب أنْ يكون في حدود الشَّرع ،وليس هذا الأمر على الإطلاق ،حقها الرفض
وعدم الزَّواج  ،ياة إحسان العشرة بين الزَّوجينومن متطلبات الح ،)26(لتَّدخل  ومنعهما من التَّجاوز على حدود الله منهما ا

قال ابن عباس  ،مطلوب شرعاً الخلق،  حسن، و يئةحسن الهو من طيب المعشر، والمشركات فإحسان العشرة  ،لمشركين�
وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي  الله تعالى قال: ﴿ لأنَّ ))؛  كما أحب أن تتزين ليإني أحب أن أتزين لامرأتي": ((  رضي الله عنهما"

وَلاَ تَـنْكِحُوا  غير المسلمات، قال تعالى: ﴿ تزوحي جل المسلم أنْ الرَّ على  حرَّم الله تعالىوقد  ،)27(عَلَيْهِنَّ ِ�لْمَعْرُوفِ﴾
رف من أهل ولا تبتغوا المناكح في ذوات الشِّ  )28(﴾ يرٌْ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلَوْ أعَْجَبـَتْكُمْ الْمُشْركَِاتِ حَتىَّ يُـؤْمِنَّ وَلأََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَ 

وآله صلى ا¾َّ عليه "أنّ رسول ا¾َّ  في سبب نزولها وروى ،رك �o، فإنّ الإماء المسلمات عند الله خير مَنكحًا منهنَّ الشِّ 
ة في الجاهلية اسمها امرأ وكان يهوى ،من المسلمين يخرج منها ¯ساً ل؛بعث مرثد بن أبى مرثد الغنوي إلى مكة  "وسلم

فقالت: فهل لك أن تتزوّج بى؟ قال: نعم،  ،ويحك! إن الإسلام قد حال بيننا وقالت: ألا نخلو؟ فقال: ،عناق، فأتته
مرأة مؤمنة حرةّ ولإ ،"ةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيرٌْ وَلأََمَ "فنزلت  ،ه وآله وسلم" فاستأمره، فاستأمرهولكن أرجع إلى رسول ا¾َّ "صلى ا¾َّ علي

ولو كان الحال أنّ المشركة تعجبكم  ،"وَلَوْ أعَْجَبـَتْكُمْ "لأنّ الناس كلهم عبيد ا¾َّ "؛ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ "كانت أو مملوكة، وكذلك 

  ينالمساواة بين الرجل والمرأة في الوحي
 د.حياد إسماعيل مرعيد آل منزل بني جميل
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ولا  ،لا يوالوا  الكفر فحقهم أنْ يدعون إلى إشارة إلى المشركات والمشركين، "أوُلئِكَ " ،وتحبو�ا، فإنّ المؤمنة خير منها
، فحرّم العقد شركالمتزوج ت المرأة المسلمة أنْ  حرمَّ علىو  ،)29(والقتال ،وبين المؤمنين إلا المناصبة ،ولا يكون بينهم ،يصاهروا

كان كذلك   ومنْ ، الشَّر ومن بعده النَّارالمشركين يدعون إلى  الذي هو الوطء، وعلل ذلك �نَّ  زَّواجعن الرعي، فضلا ً الشَّ 
 ،، فالحياة معهم تكون في خيرومن بعده الجنَّة ،إلى الخير يدعونولا معاشرته، أما المؤمنون فهم  ،معه عيشفلا خير في ال

ُ آَ�تهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ ولئَِكَ يدَْعُونَ إِلىَ النَّارِ وَا¾َُّ يدَْعُو إِلىَ الجْنََّةِ وَالْمَغْفِرَةِ Ìِِذْنهِِ وَيُـبَ  وتؤول إلى خير، قال تعالى: ﴿ ينِّ
أخرج ابْن فقد  الكتابيات أبيح للمسلم نكاحهنّ، حيح، لأنَّ لمشركات الوثنيات على القول الصَّ �والمراد  ،)30(يَـتَذكََّرُونَ﴾

هَقِيّ فيِ سنَنه عَن ابْن عَبَّ  ،ن أبي حَاتمِ والنحاس فيِ ¯سخهوَابْ  ،وَابْن الْمُنْذر ،جرير اسْتثْنى الله من ذَلِك (( اس قاَلَ: وَالْبـَيـْ
الْيـَوْمَ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ  ﴿ تعالى: فَـقَالَ  )31 ()) نسَاء أهل الْكتاب

تُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ محُْصِنِينَ غَيرَْ لهَمُْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ   أوُتُوا الْكِتابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ إِذا آتَـيـْ
يمانِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فيِ الآْخِرَةِ مِنَ الخْاسِرِ  فعُلم من ذلك  ،)32(ينَ ﴾مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ ِ�لإِْ

اليوم  وقد ندر وجود غير المحرفينالكتاب غير المحرّف،  أهلنص على المحصنات من و  ،وخة Íية المائدةآية البقرة منس أنَّ 
: إذا سئل عن نكاح النصرانية " ضي الله عنهما" ر لذلك كان ابن عمر  ؛حرفوا دين عيسى " عليه السلام " و قد غيروا ف

شْركَِاتِ عَ ((واليهودية، قال: 
ُ
اَ عِيسَى، إِنَّ ا¾ََّ حَرَّمَ الم رْأةَُ: رَ�ُّ

َ
ئًا أَكْبرََ مِنْ أنَْ تَـقُولَ الم ؤْمِنِينَ، وَلاَ أعَْلَمُ مِنَ الإِشْراَكِ شَيـْ

ُ
لَى الم

لما في ذلك من إهانة للمرأة المسلمة، وتعريض   يتزوج الكتابي بمسلمة؛وحرمّ الله تعالى أنْ )33 ())وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ ا¾َِّ 
  .)34(ر والإيمان لا يجتمعان في أسرةلدينها، والكف

  
  المبحث الثَّاني

  وحرية الرَّأي  ،ليةؤو المساواة في تحمل المس

  المطلب الأول

  وتحمل المسؤولية ،المساواة في التَّكليف

لآخر ص به أحدهما دون اتخما ا، إلا والسُّنة،Üبتة في الكتاب  رعيةكاليف الشَّ والمرأة في التَّ  ،جلالمساواة بين الرَّ    
والصَّوم   ،والزَّكاة ،والصَّلاة،�ركان الإسلام من الشَّهادتيينمطالبون  والنِّساء،لرّجِالفا لق،الخَ طبيعة بسبب ما تقتضيه 

م مطالبون �ركان الإيمان  ،والحج فلا  وشره، ،واليوم الآخر والقدر خيره  ،ورسله ،وكتبه ،وملائكته ،الإيمان �o ،كما أ�َّ
ما  هي عن المنكر، واجتنابوالنَّ ،وافل، والأمر �لمعروف لنَّ � كلاهما مطالبٌ ، كذلك  كله   جل والمرأة في هذافرق بين الرِّ 

﴿ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً للِنَّاسِ  :قال عزوجلوالمشارب، والمكاسب،،والأعمال، والمآكل  ،حرم الله ورسوله، من الأقوال
نكُم تعالىوقال  ،)35( أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ ﴾بَشِيراً وَنذَِيراً وَلَكِنَّ  مُْ أَنيِّ لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ : ﴿ (فاَسْتَجَابَ لهَمُْ رَ�ُّ

 لأنَّ الله ،عاً الرَّجل والمرأة على حد سواءفالخطاب الشَّرعي موجه للناس جمي ،)36(مِّن ذكََرٍ أوَْ أنُثَى؟ بَـعْضُكُم مِّن بَـعْضٍ﴾
والمرأة مكلَّف بتكاليف الشَّريعة إلاَّ ما اسْتثُني  ،فكلٌّ من الرَّجل ،للنَّاس كافَّة " وسلموآله صلى الله عليه "تعالى أرسل نبيَّه 

والنِّساء  ،الرّجِالُ  ،ومصلحةَ العقو�تِ  ،البدنيَّة فإنَّ مصلحةَ العباداتِ " : قيم الجوزيةفيه أحدهما، وفي ذلك يقول ابن 
نفينِ  مشتركونَ  نف الآخر، فلا يليق التَّفريقُ  إليها كحاجةِ  فيها، وحاجة أحد الصِّ  بينهما، نعم فرَّقت بينهما في أليقِ  الصِّ
نَّ لَسْنَ من أهل البروزِ  ، فَخُصَّ وجوُ�ما �لرّجِالِ والجماعةِ  وهو الجمعة ،�لتَّفريقِ  المواضعِ  ومخالطة  ،دون النِّساء؛ لأ�َّ
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؛ وسوَّت بينهما في وجوبِ  ها،من أهلِ  التي ليس الإ¯ثُ  ادِ  الجه فرَّقت بينهما في عبادةِ الرّجِال، وكذلك  حتياج لإ الحجِّ
يام ،الزَّكاة وفي وجوبِ  ،إلى مصلحتهِ  النَّوعينِ  ؛ جلِ من الرَّ  صفِ المرأة فيها على النِّ  ا جعلتْ هادة فإنمَّ وأما الشَّ  ،والطَّهارة ،والصِّ
  .)37(" لما تحفظه بطِ قليلة الضَّ  ضعيفة العقلِ  المرأةَ  ، وهي أنَّ يز الحكيم في كتابهِ أشار إليها العز  لحكمهٍ 

من خير  اتهعن تصرففكلا الجنسيين مسؤول بتحمل المسئولية  صفيما يخ والمرأة ،جلالرَّ  بين يالإسلامالدِّين ساوى و    
لُّ نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ كُ   ﴿ وقال تعالى: ،)38(عَلَيْها﴾: ﴿وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَـفْسٍ إِلاَّ قال تعالى ،وشر، على حد سواء

رضي الله "ابن عمر وعن  ،وكل خطاب فيه � أيها الذين آمنوا، أو � أيها الناس فالنساء داخلات فيه ،)39(رَهِينَةٌ﴾
نْ رَعِيَّتِهِ، وَالأَمِيرُ راَعٍ، وَالرَّجُلُ راَعٍ عَلَى كُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَ ((قال:  "وسلموآله صلى الله عليه "بي ، عن النَّ "عنهما

رْأةَُ راَعِيَةٌ عَلَى بَـيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ 
َ
أنَّ الرَّجل مسؤول عن  فكما ،)40 ())تِهِ أهَْلِ بَـيْتِهِ، وَالم

والمرأة  ،ساوت الشَّريعة الإسلامية بين الرجلفي إقامة الحدود و  ،بيت زوجها بغيابه رأة مسؤولة عنكذلك الم  ،أهل بيته
لَى الحْرُُّ ِ�لحْرُِّ وَالْعَبْدُ ِ�لْعَ قال تعالى:  وعليهما، ،لهما بْدِ وَالأْنُْـثَى ﴿َ�أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتـْ

كَتَبَ فيِ كِتَابهِِ إلىَ أهَْلِ "  وَسَلَّمَ وآله صَلَّى ا¾َُّ عَلَيْهِ "أنََّ النَّبيَِّ (( « : "رَضِيَ ا¾َُّ عَنْه"عمرو بن حزم وعن  ،)41(﴾ِ�لأْنُْـثَى
ص قتصاوترك الإ ،وحياة النفوس،الحكمة في شرعية القصاص هي حقن الدماء ف )42 ()) الْيَمَنِ أنََّ الذَّكَرَ يُـقْتَلُ ِ�لأْنُْـثَى

كو�ن مستضعفات و ،ومخافة العار ، للأنثى من الذكر يفضي إلى إتلاف نفوس الإ¯ث لأمور كثيرة منها: كراهية توريثهن
خيص في ذلك من أعظم الترَّ  ولا ريب أنَّ  ،فلا شك جال،يناله من المدافعة ما يناله من الرِّ  أنْ  لا يخشى من رام القتل لهنَّ 

والأنفة اللاحقة ،وشدة الغيرة  ،ولا سيما في مواطن الأعراب المتصفين بغلظ القلوب ،سهنرائع المفضية إلى هلاك نفو الذَّ 
امرأة من جهينة  عن عمران بن حصين، أنَّ  ذكرا أو أنثى، يرجم، اني المحصن الذي تزوجَ والزَّ  ،)43(بما كانت عليه الجاهلية

، فدعا نبي ، فأقمه عليَّ حداً  فقالت: � نبي الله، أصبتُ  نى،وهي حبلى من الزِّ  " وسلموآله صلى الله عليه " أتت نبي الله 
هَا، فإَِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنيِ ِ�اَ، فَـفَعَلَ، فأََمَرَ ِ�اَ نَبيُِّ اللهِ (( وليها، " وَسَلَّمَ وآله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ "الله  صَلَّى اللهُ "فَـقَالَ: أَحْسِنْ إلِيَـْ

هَا �َ ، فَشُ " وَسَلَّمَ وآله عَلَيْهِ  هَا، فَـقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيـْ هَا ثيَِاُ�اَ، ثمَُّ أمََرَ ِ�اَ فَـرُجمَِتْ، ثمَُّ صَلَّى عَلَيـْ  نَبيَِّ اللهِ وَقَدْ كَّتْ عَلَيـْ
مْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَـوْبةًَ أفَْضَلَ مِنْ أنَْ جَادَتْ زَنَتْ؟ فَـقَالَ: لَقَدْ áَبَتْ تَـوْبةًَ لَوْ قُسِمَتْ بَينَْ سَبْعِينَ مِنْ أهَْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتـْهُ 

هُمَا مِائةََ قال تعالى : ، يجلد منهما فإنهُ  محصناً  يكنْ  لمْ  ومنْ  )44( ))بنِـَفْسِهَا ¾َِِّ تَـعَالىَ  ﴿الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ
تُمْ تُـؤْمِنُونَ ِ�¾َِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَاَ�مَُا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْ جَلْدَةٍ وَلاَ َ»ْخُذْكُمْ ِ�ِمَا رأَفَْةٌ   ،)45(مِنِينَ﴾ فيِ دِينِ ا¾َِّ إِنْ كُنـْ

ُ ﴿وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُما جَزاءً بمِا كَسَبا نَ : قال تعالى ،رقةوكذلك بقية الحدود: كحد السَّ  كالاً مِنَ ا¾َِّ وَا¾َّ
، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لمَْ َ�تُْوا )47(واءجل والمرأة في ذلك سحد القذف فالرَّ و  ،)46(عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾

 ،وساوى الإسلام بين الذَّكر ،)48(أبَدًَا وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ِ�رَْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثمَاَنِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَـقْبـَلُوا لهَمُْ شَهَادَةً 
شُورَةُ بضم الشين، ورىالشُّ و  ،ورىفي نظام الشُّ والانثى 

َ
ى والشُّور  ،)49(تقول منه شاورْتهُُ في الأمر واسْتَشَرْتهُُ، بمعنىً  ،وكذلك الم

كما أ�ا تلزم صاحب المنصب   ،الفرد في جميع شوؤن حياته وهي تخص ،والحكمة والعقل ،هي طلب المشورة من أهل الرَّأي
على المؤمنين فقال: ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا لرَِِ�ِّمْ وَأقَاَمُوا  "عز وجل"أثنى الله وقد  ،سواء كانت الولاية عامة أو خاصة،والولي 

نـَهُمْ وَممَِّا رَزقَـْنَاهُمْ يُـنْفِ  ﴿ فبَِمَا رَحمْةٍَ مِنَ ا¾َِّ لنِْتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنْتَ وقال تعالى مخاطباً نبيه:  ،)50(قُونَ﴾الصَّلاَةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَـيـْ
هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ فإَِذَا َ عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى ا¾َِّ  فَظãا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنـْ  إِنَّ ا¾َّ

لِينَ ﴾ سورة من  ورى، بل سمُيتْ ، وهو مبدأ الشُّ والروعةِ  في العظمةِ  إنساني غايةً  قد جاء بمبدأٍ  فالإسلامُ  ،)51(يحُِبُّ الْمُتـَوكَِّ

  المساواة بين الرجل والمرأة في الوحيين
 د.حياد إسماعيل مرعيد آل منزل بني جميل
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من شؤون المسلمين، وعلى  شأنٍ  رط في أيِ تحقق هذا الشَّ  على أهميةِ  ؛ دلالةً "سورة الشورى"القرآن الكريم �سم  سورِ 
والإلزام، لكنهم مجُْمِعُون على  أو الوجوبِ  الاختيارِ  تنفيذ هذا المبدأ من ¯حيةِ  الفقهاء حول آلياتِ  من اختلافِ  مِ الرغ

 ،في زمن الخلفاء الرَّاشدين، ولا العهد النَّبوي ورى، ولم يحدث فيفي الشُّ  رأساً  المرأةُ  ولم تكنْ  ،)52(ضرورة تحََقُّقها بين المسلمين
خرج (( ، قال: "رضي الله عنه "عن ابن عمرفحالات فردية هناك تكون  يمنع أنْ  كن هذا لا، ولىور ساء للشُّ النِّ  عَ جمُِ  أنْ 

  من الليل، فسمع امرأة تقول:"  مارضي الله عنه"عمر بن الخطاب 
  وَأرََّقَنيِ أنَْ لاَ حَبِيبَ أُلاَعِبُهْ             تَطاَوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانبُِهْ 

  رير جوانبهلتحرك من هَذَا السَّ                    فوَا¾َّ لَوْلاَ الله أَنيِّ أراقبه 
فقالت: ستة أو أربعة أشهر فقال  ،فصة: " كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ "" لابنته حرضي الله عنه "فقال عمر 

هي حجة فيما لا فعاقلة،  صالحةً  كانت دينةً   إنْ أة والمر  ،)53()) : " لا أحبس الجيش أكثر من هذا"رضي الله عنه "عمر 
فيرجع القاضي إلى قول ، ساءوإن كان العيب مما لا يطلع عليه إلا النِّ  ،سبكشهادة القابلة في النَّ   ، إلا النساء عليهِ  يطلّعُ 

حوط؛ لأن قول المرأة فيما نتان أوالثِّ  بل يكتفى بقول امرأة واحدة عدل، ولا يشترط العدد منهن، ،فيريهن العيب ساء،النِّ 
  .)54(رعلا يطلع عليه الرجال حجة في الشَّ 

  المطلب الثَّاني

  والتعليم   ،المساواة في حرية التعبير

ما و ،ويعلم الصَّالح من الطَّالح  الأمور، يز بين حكيم، يم  �لغٌ عاقلٌ انسان ذكر أو انثنى لكل  حقٌ  تعبيرحرية ال  
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ َ�ْمُرُونَ ِ�لْمَعْرُوفِ  : ﴿قال تعالى  ،رالمضاأي من المصالح و يترتب على الرَّ 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ ا¾ََّ وَرَسُولَهُ أوُلئَِكَ سَيرَْ    عَزيِزٌ حَكِيمٌ  إِنَّ ا¾ََّ حمَُهُمُ ا¾َُّ وَيَـنـْ
 ه عبادةٌ لأنَّ  ؛هي عن المنكروالنَّ  ،، ولهم الحرية في الأمر �لمعروفساءجال والنِّ رعي يشترك فيه الرِّ الواجب الشَّ ف ،)55(وهذا﴾

صلى " قال رسول الله"  رضي الله عنه" عن أبي سعيد الخدري  ،ففي الحديث الصَّحيحأو أنثى،  ذكراً  فردٍ  مطلوبة من كلِ 
هُْ بيَِدِهِ، فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْ سلم" : ((و وآله الله عليه  بِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَـلْيـُغَيرِّ

يماَنِ  صلى " نَّبي، فاللحديث ترتيبٌ لطيف، وفي هذا االعامة �لمصلحةِ  لكنها مقيدةٌ  ؛لكلا الجنسين حرية في الرأي،)56 ())الإِْ
 فأوجبَ  إلى قدرا�م على الإصلاح،أيضاً ونظر  ار،الضَّ من فع الناَّ  تمييزعلى الجنِسين نظر إلى قدرات سلم" و وآله الله عليه 

 ،)57(نه إزالته �للسانلمن تمك ، ولا القلبُ لمن تمكنه إزالته بيدهِ  مما ذكر، فلا يكفي الوعظُ  تغيير المنكر بكل ما أمكنهُ 
 ،وهو أنْ يكون �لحكمة ،ب الأمثل في حق التعبير عن الرأيوأوجب الشَّرع الحنفيف على كلا الجنسين استخدام الاسلو 

يَ أَحْسَنُ إِنَّ ربََّكَ هُوَ ﴿ادعُْ إِلىَ سَبِيلِ ربَِّكَ ِ�لحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلهْمُْ ِ�لَّتيِ هِ : قال تعالى ،)58(والموعظة الحسنة
 مع الجاهل أكثرُ  ااس، ولكنهمع عامة النَّ  لوبةمطوالموعظة  ،فالحكمة ،)59(أعَْلَمُ بمِنَْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ ِ�لْمُهْتَدِينَ﴾

بفظاظة، فلا يقبل  ، فلا تتعامل معهُ ريقِ على الطَّ ويدله ،يحتاج من يرفق به ، يران التائهاس كالحالجاهل من النَّ  لأنَّ  ؛طلباً 
قريش،  مع كفارِ سلم" و وآله صلى الله عليه "معاملة رسول الله  فيه هلاكه، وهكذا كانتْ  ، ولو سلك طريقاً منك توجيهاً 
تمع على اu رجع ما ي في كلِ  مطلقةٌ  في الإسلامِ  والرأّي،تَّعبير تكون حرية الهكذا و  محتسباً  صابراً  حكيماً  كان حليماً 

صلى "قال فعن أبي سعيد الخدري قال :  ،لاك إلى اله ولو أدتْ  ،بدون تحفظ  يجهر �ا،  والآخرةِ ،في الدنيا والنَّفع ، �لخيرِ 
ضَلَ الجِْهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ أَلاَ لاَ يمَنْـَعَنَّ رَجُلاً  مَهَابةَُ النَّاسِ أنَْ يَـتَكَلَّمَ ِ�لحَْقِّ إِذَا عَلِمَهُ، أَلاَ إِنَّ أفَْ سلم" : ((و وآله الله عليه 
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دامتْ ما  ،ولم ينكر عليها ،المرأة حرية الرأي أعطيتْ  أعظم من هذا، وقدْ و   أجلفي الرأيِّ  أي حريةٍ  ،)60()) سُلْطاَنٍ جَائرٍِ 
صلى بي "جائتْ تجادل النَّ  )61(فسورة اuادلة نزلت بحق امرأة حكيمة هي خولة بنت ثعلبة ،امرأة حصيفة ذا رأي سديد

قال لها " أنت عليَّ كظهر  الذي ظاهرها أي "رضي الله عنه " زوجها أوس بن الصامت سلم" في شأن و وآله الله عليه 
غنية ذات  وأ¯ شابةٌ  ،زوجي تزوجني ، إنَّ : والله ما ذاك طلاقالجاهلية، فقالتْ  طلاقاً فيهار ، وكان الظِّ ، ثم ندمامي "

مني، وقد ندم، فهل من شيء يجمعني وإ�ه   سني ظاهركبرُ و  ،وتفرق أهلي ،وأفنى شبابي ،ليما وأهل، حتى إذا أكلَ  ،مالٍ 
: � رسول الله، والذي أنزل عليك الكتاب حرمت عليه، فقالتْ سلم" و وآله صلى الله عليه " تنعشني به؟ ، فقال رسول الله 

: حرمت عليه، فقالتْ : سلم" و وآله صلى الله عليه "ه أبو ولدي وأحب الناس إليّ، فقال رسول الله ما ذكر طلاقاً، وإنَّ 
ما سلم": (( و وآله صلى الله عليه "له بطني، فقال رسول الله  ونفضتُ  ،صحبتي  أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، قد طالتْ 

ذا قال لها وإسلم": و وآله صلى الله عليه "تراجع رسول الله  فجعلتْ  )حرمت عليه، ولم أؤمر في شأنك بشيء) أراك إلا قدْ 
وشدة حالي، وإن لي صبيةً  ،: أشكو إلى الله فاقتي وقالتْ  ،حرمت عليه هتفتسلم": و وآله صلى الله عليه "رسول الله 
وتقول: اللهم إني أشكو  ،وا، وجعلت ترفع رأسها إلى السماءضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إليّ جاع صغاراً إنْ 

: انظر في أمري جعلني الله فداءك � فقالتْ ..... كان هذا أول ظهار في الإسلام و  ،إليك، اللهم فأنزل على لسان نبيك
وكان رسول  ،سلم"و وآله صلى الله عليه "ومجادلتك، أما ترين وجه رسول الله  ،عائشة: أقصري حديثك  نبي الله، فقالتْ 

 ىلها: ادعي زوجك فدعته، فتل الوحي قالفلما قضى  ،باتإذا نزل عليه أخذه مثل السُّ سلم": و وآله صلى الله عليه "الله 
عَ ا¾َُّ قَـوْلَ الَّتيِ تجَُادِلُكَ فيِ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلىَ ا¾َِّ وَا¾َُّ يَسْمَعُ  ﴿سلم":و وآله صلى الله عليه "عليه رسول الله  قَدْ سمَِ

يعٌ بَصِيرٌ﴾ ، تعبيرزوجها، بحرية كاملة في ال شأن وتراجعك في،اورك وتح،الآ�ت، أي تخاصمك  )62(تحََاوُركَُمَا إِنَّ ا¾ََّ سمَِ
عند  لأ�ا صاحبة حق، فلما لم تجد حلاً ؛  ولم يعنفها ،زجرها يسمع كلامها فلم يسلم" و وآله صلى الله عليه "ورسول الله 
الفرج من الله  هاوجاء، الفرج والمخرجواثقة ��ا ستجد وهي ،لخالقها  أمرهارفعت سلم"و وآله صلى الله عليه "رسول الله 

 ،وتجادل،حرية لا نظير لها تخاصم إ�ا  ،وكانت سبباً في تشريع كفارة الظهار  ونزل بحقها قرآن يتلى الى قيام الساعة ،تعالى
ً̄  ،فلا مقام أعلى من مقام النُّبوة لى أعلى سلطة بشريةوتلح، ع ، ووقاراً ، وهيبةً  ،فإذا كان هذا شأن المرأة مع أرفع البشر شأ

في  "رضي الله عنه" وقد مر �ا عمر بن الخطاب  ،)63( ذلك إلى ملك الملوك رب العزة والجلال تناشده بل جاوزتْ 
، ثم قيل لك عمر، ثم تدعى عميراً  : � عمر قد كنتَ وقالتْ ،ووعظته  ، طويلاً  فاستوقفتهُ ،اس معه على حمار والنَّ  ،خلافته

خاف العذاب، وهو  �لحسابِ  خاف الفوت، ومن أيقنَ  ه من أيقن �لموتِ فإنَّ  قيل لك أمير المؤمنين، فاتق الله � عمر،
هار واقف يسمع كلامها، فقيل له: � أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ فقال: والله لو حبستني من أول النَّ 

سمع الله قولها من فوق سبع سموات، ،ة إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة، أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلب
  .)64(ولا يسمعه عمر؟ ،أيسمع رب العالمين قولها 

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ  ﴿: قال تعالى ،وساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في طلب العلم    
اَ يَـتَذكََّرُ أوُلُو الأْلَْبَابِ  ية والطَّبيعية وهو شامل لجميع العلوم الشَّرع ،والخطاب موجه لكلا الجنسين ،)65(﴾ يَـعْلَمُونَ إِنمَّ

هذه العلوم ، وجميع ¯فعٍ  علمٍ  كلِ   منْ  ذلكَ  وغيرَ  ،بحاروال ،وعلوم الأرض ،والفلكية ،والإحيائية ،والهندسية ،بفروعها الطَّبية
 عن أنس بن مالكف ،ب العلم فرضاً على كلا الجنسينطلسلم" و وآله صلى الله عليه وجعل رسول الله"ها، �دي إلى خالقِ 

وكان أول )66( ))طلََبُ الْعِلْمِ فَريِضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ((: سلم"و وآله صلى الله عليه "قال: قال رسول الله  " رضي الله عنه" 

  المساواة بين الرجل والمرأة في الوحيين
 د.حياد إسماعيل مرعيد آل منزل بني جميل
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 كانتْ   ،بربه عالماً  كان الإنسانُ   اموكل ،وأهميته لكلا الجنسين ،فكانت هذه اشارة الى فضل العلم ،ما انزل من القرآن إقرأ 
اَ يخَْشَىا¾ََّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ ا¾ََّ عَزيِزٌ غَفُورٌ﴾  ربهل خشيتهُ  و�لعلم يرفع الله تعالى الانثى  ،)67(أكبر، قال تعالى: ﴿إِنمَّ
نيا والآخرةكما ي والعلم من ،)68(ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾﴿يَـرْفَعُ ا¾َُّ الَّذِ  :قال تعالى ،رفع الذَّكر في الدُّ

، أن رسول " رضي الله عنه "عن أبي هريرةف ،إنما تكون صدقة جارية حتى بعد موت الإنسان ،الأعمال التي لاينقطع ثوا�ا 
نْسَانُ انْـقَطَ (( ، قال:سلم"و وآله صلى الله عليه "الله  عَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثةٍَ: إِلاَّ مِنْ صَدَقةٍَ جَاريِةٍَ، أوَْ عِلْمٍ إِذَا مَاتَ الإِْ

تـَفَعُ بهِِ، أوَْ وَلَدٍ صَالِحٍ يدَْعُو لَهُ    .)69())يُـنـْ
، أوجب عليها تعليم الآخرين من بنات جنسها، أو من بني جنسها، طلب العلم لمرأة على االإسلام  أوجب وكما   

والنهي على المنكر، فلا يجوز  ،�لمعروفِ  الأمرِ قاعدة  في فلكِ  يم أبنائها، وذوي قر�ها، وهذا الوجوب يدورُ و�لأولى تعل
اقة، والطَّ  الوسعِ  بقدرِ  مقيدٌ الأمر وهذا  عن ذلك، ولا تنهاهُ ،على أمر منكر  ولا رجلاً ،ولا امرأة  ،للمرأة أن ترى طفلاً 

تعالى: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَـعْضُهُمْ مِنْ بَـعْضٍ َ�ْمُرُونَ ِ�لْمُنْكَرِ قال ، وإن لم تفعل مع قدر�ا فهي آثمة دون شك
َ فَـنَسِيـَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  هَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَـقْبِضُونَ أيَْدِيَـهُمْ نَسُوا ا¾َّ وهي مطالبة بتعليم الآخرين  ،)70(﴾وَيَـنـْ

قال تعالى: ﴿وَمَنْ ، وصراطه المستقيم،دينه القويم على الدعوة إلى  "عز وجل" في ثناء الله وهي داخلة ،والدَّعوة اليهلخير ا
وقد كان  جل،، شأ�ا شأن الرَّ مكرّمة المرأةف ،)71(وَعَمِلَ صَالحِاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أَحْسَنُ قَـوْلاً ممَِّنْ دَعَا إِلىَ ا¾َِّ 

بل يسألو�ا عن رأيها  "وسلموآله صلى الله عليه "عن رسول الله  ما كان عندها من علمٍ  من عائشةَ  حابة يتعلمونَ الصَّ 
بعد الأمر به،  حجابٍ  يتم من وراءِ  كانَ   ذلكَ  نيوية، وما رأوا لها صورة، كلُ والدُّ ، الدينيةِ  من المسائلِ  خصي في كثيرٍ الشَّ 

، عن النساءِ  العلمَ  الرجالُ  �خذَ  في أنْ  ولا خلافَ  ،وغيرهن المؤمنينَ  من أمهاتِ  حابياتِ عن الصَّ  ابعينَ من التَّ  خلقٌ  وأخذَ 
، الحلمَ  لم يبلغَ  ، إلا لصبيٍ على النساءِ  الدخولَ  ، ولا يجوزُ حجابٍ  من وراءِ  يكون ذلكَ  فيجب أنْ  المحارمِ  فإذا كانوا من غيرِ 

، والاحترامِ  الإجلالِ  لمثلها إلا بعينِ  ، لا ينظرُ هي كبيرة من القواعدِ  ساء، أو كانتْ النِّ  يطلع على عوراتِ  يكن ممنْ  ولمْ 
  .معين، وهذا معروف في رواية المحدثين كتابٍ مما لا يؤخذ إلا عنها، كتفردها برواية ِ  للرجالِ  حق المكاتبة �لعلمِ  وللمرأةِ 

  
  :الخاتمة والإستنتاجات

" فهما وسلموآله صلى الله عليه وسنة نبيه "،والذي اساسه كتاب الله  ،هذا البحث الموجزي وفقني لإتمام الحمد o الذ   
  وقد خرجت منه Ìبرز الإستنتاجات الآتية: ،لاميةوهما مصدر التَّشريع في أغلب الدُّل العربية والإس ،الوحيان

جل وجعل للرَّ  ،إلا مايخص أعضاء التَّناسل ،لامحورة والموالصَّ  ،جل والمرأة في أصل الخلق وأطوارهساوى الله تعالى بين الرَّ 
والرقِّة ما يناسبها فعلاقة الرجل �لمرأة علاقة تكاملية  لايمكن  ،واعطى المرأة من اللّطف ،من القوة والخشونة مايناسبه

 .ذا تساو� في كل شيء بطل التكاملالإستغناء عن أحدهما فإ
  .والمرأة على حد سواء،فأوجب القصاص في الحدود على الرَّجل  ،الحياة الكريمةجل والمرأة في حق ساوى الإسلام بين الرَّ 

ومن حق كل منهما أنْ يبحث  ،والمركب، والزيِّنة ،السكنو  ،والمشرب ،ينهما في متطلبات الحياة كالمأكلساوى الإسلام ب
  .طار الشَّرعي، وليس له تجاوز ذلكعما أبيح له من أمور الحياة، في الإ

واليوم  ،وكتبه ،ه من الإيمان �o تعالى  ورسلهومنشأ هذا التَّكريم هو ما تحمّل ،كريموالتَّ  ،لمرأة الرجل في الإصطفاءشاركت ا
  .وعمل صالحاً، للرَّجل والمرآة على حد سواء،فصحّ هذا التَّكريم لمن آمن  ،الآخر
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لافرق  ،وطلب الرّزِق من أبوابه المشروعه ، الأرضحث الإسلام على السَّعي فيوقد  والعمل  ،طلبات الحياة الوظيفةمن مت
  .والصَّدقة ،والزَّكاة ،والقَرض والوقف ،والشراء، والهبِة ،فللمرأة الحق في البيع ،في ذلك بين الرجل والمرأة 

حدود  ، ولكن كل ذلك يكون فيوكيل من يقوم على شئو�ا المالية، كما لها تق التَّملك والتَّصرف في أموالهاللمرأة ح
  .جاللوة �لرِّ وعدم الخُ  ،والعغاف ،الشَّرع كالإلتزام �لحشمة

بل يجب أنْ يكون في  ،وليس هذا الأمر على الإطلاق ،الزَّوج غير المناسب ومن حقها رفض ،المرأة مخيرة في اختيار الزَّوج
  .التَّجاوز على حدود الله عهما منومن ،وجة فلولي كل منهما التَّدخلفإن زاغ الزَّوج أو الزَّ  ،حدود الشَّرع

والمشركات فإحسان العشرة من طيب المعشر،  ،وعدم الزَّواج �لمشركين ،ياة إحسان العشرة بين الزَّوجينمن متطلبات الح
الوثنيات على القول الصَّحيح، لأنَّ الكتابيات أبيح هو والمراد �لمشركات  ،الهيئة، وحسن الخلق، مطلوب شرعاً وحسن 

  هنّ .للمسلم نكاح
، إلا ما اختص به أحدهما دون الآخر بسبب ما رعية Üبتة في الكتاب والسُّنةالمساواة بين الرَّجل والمرأة في التَّكاليف الشَّ 

م مطالبون �ركان الإيمان .  ،والنساء مطالبون �ركان الإسلام ،فالرّجِال تقتضيه طبيعة الخلَق،   كما أ�َّ
تصرفاته من خير والمرأة فيما يخص بتحمل المسئولية فكلا الجنسيين مسؤول عن  ،جل ساوى الدِّين الإسلامي بين الرَّ 

وترك الإقتصاص ،وعليهما، ،والمرأة لهما ،الشريعة الإسلامية بين الرَّجلففي إقامة الحدود ساوت  ،وشر، على حد سواء
  للأنثى من الذكر يفضي إلى إتلاف نفوس الإ¯ث.

 تكنْ المرأةُ رأساً في الشُّورى، ولم يحدث في العهد النَّبوي، ولا لم لوو  ،لانثى في نظام الشُّورىوا ،ساوى الإسلام بين الذَّكر
ولكن هذا لا يمنع أنْ تكون هناك حالات فردية يتم فيها مشاورة  ،أنْ جمُِعَ النِّساء للشُّورى ،في زمن الخلفاء الرَّاشدين

  النساء.
،يميز بين الأمور، ويعلم الصَّالح من الطَّالح وما يترتب على  نى عاقلٌ �لغٌ حكيمحرية التعبير حقٌ لكل انسان ذكر أو انث

والنَّهي عن  ،، ولهم الحرية في الأمر �لمعروففالواجب الشَّرعي يشترك فيه الرّجِال والنساء ،الرأي من المصالح والمضار
والآخرةِ ، يجهر �ا ،والنَّفع في الدنيا  ،على اuتمع �لخيرِ لِ ما يرجع  ومطلقةٌ في ك ،لكنها مقيدةٌ �لمصلحةِ العامة ،المنكر

  ولو أدتْ إلى الهلاك. ،بدون تحفظ
وغيرَ ذلكَ منْ كلِ علمٍ  ،وهو شامل لجميع العلوم الشرعية والطبيعية ،الرجل والمرأة في طلب العلمساوى الإسلام بين 

  ارة الى فضل العلم وأهميته لكلا الجنسين.فكانت هذه اش ،وكان أول ما انزل من القرآن إقرأ  ،¯فعٍ 
، ها، وذوي قر�ها، فالمرأة مكرّمةيجوز للمرأة تعليم الآخرين من بنات جنسها، أو من بني جنسها، و�لأولى تعليم أبنائ  

ه وآله شأ�ا شأن الرَّجل، وقد كان الصَّحابة يتعلمونَ من عائشةَ ما كان عندها من علمٍ عن رسول الله "صلى الله علي
نيوية، وكل ذلك في ضوء الضَّ   .وابط الشَّرعيةوسلم" بل يسألو�ا عن رأيها الشَّخصي في كثيرٍ من المسائلِ الدينيةِ والدُّ

  :التوصيات

لن تنال حريتها الواقعية والصَّحيحة وكرامتها المرأة والدورات للتعريف �نَّ ،والندوات  ،ة المؤتمرات كمؤتمر̄ الموقر هذااقام
في الحرية الحقيقة فلتتجه إلى الإسلام، النساء في كافة اuتمعات المنتشرة في أرجاء المعمورة  الإسلام، فإذا رغبتْ  ظل في إلا

  المساواة بين الرجل والمرأة في الوحيين
 يل مرعيد آل منزل بني جميلد.حياد إسماع
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أَلاَ يَـعْلَمُ مَنْ  ﴿ قال تعالى : ،خلق العليم بما خالقهاالذي سن حقوقها في الإسلام هو الله  لأنَّ ؛ ما تصبو اليه وستجد 
  .)38(يفُ الخْبَِيرُ﴾خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِ 
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  المساواة بين الرجل والمرأة في الوحيين
 د.حياد إسماعيل مرعيد آل منزل بني جميل
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